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الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما كشفھ الطب حدیثاً:

ام, من البحوث العلمیة الطبیة التي تعُد آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ: أن الجنین أیھا الأخوة الكر 

كان في نظر الطب قدیماً كائناً حیاً في أدنى مستویات الحیاة، كانت كتب الطب تصف حیاتھ كحیاة حبة 

ة, وجاءه النور, الفاصولیاء في أصیص التراب، یعني رُشَیم وجُذَیر وسُوَیق ومحفظة, غذاء جاءه الرطوب

فنما ھذا الرُشَیم, وما حركات الجنین إلا ردود أفعال على المؤثرات التي تصل إلیھ, وھو في بطن أمھ, 

تغیرت نظرة الطب الحدیث من خلال تطور وسائل الملاحظة, والمشاھدة, ووصول الطب إلى باطن 

ل الضوئي والصوتي, سمحت ھذه الجسم الإنساني, واستخدام التنظیر, والتصویر التلفزیوني, والتسجی

  الوسائل المتقدمة جداً للطب أن یصل إلى الجنین، فیطلع على حیاتھ العضویة وسلوكھ النفسي.

كشف الطب حقائق مذھلة, أم حامل في الشھر السادس معتادة على التدخین، طلب منھا الطبیب أن تمتنع 

إلا وأشار المقیاس إلى اضطراب قلب الجنین,  عن التدخین مدة جیدة, ثم قدم لھا دخینة، وما إن أولعتھا

وقالوا: ھذا منعكس شرطي, وھو نوع من أنواع التعلم, تأذى ھذا الجنین, وھو في الشھر السادس من 

  أمھ, حینما استعملت الدخان.

إذا وقعت الأم في أزْمة نفسیة كالغضب فإن الجنین یتأثر لتأثر أمھ, وتضطرب أعضاؤه وأجھزتھ، وإذا 

لأم في سعادة ویسر, وكانت تھدھد لھ ببعض التھویمات, فإن الجنین یھدأ, وینتظم قلبھ وأعضاؤه كانت ا

ونفسیتھ, والأغرب من ذلك أن الجنین وھو في بطن أمھ ینجذب إلى صوت أبیھ, ویقف موقف المأخوذ, 

  ویتأكد ھذا بعد الولادة.
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تباط الجنین بأمھ، فإذا رغبت الأم بالحمل, یا أیھا الأخوة الأكارم, ھذا الموضوع اسمھ: الرباط، یعني ار

وأوُلعت بھ, بادل الجنین أمھ الابتھاج, وقدم مودتھ وشكره على حسن لقاءھا، ویغتني شعوره بالسكینة, 

  ویعبر عن امتنانھ بحركات في بطن أمھ, لا حد لعذوبتھا على قلب الأم.

التواصل أو الرباط ینقطع مع الجنین، أما الأم التي لا ترغب بالحمل, ویتم الحمل وھي مكرھة, فإن 

یحیا الجنین حیاةً منفصلةً عن أمھ, فیھا الوحشة والانكماش, ویسلك سلوك البلبلة والاضطراب, ویختل 

توازنھ, ویعبر عن ھذه اللا مبالاة أول الأمر بالصبر, وبعدئذ یشاكس أمھ بركلات یرسلھا بقدمیھ, وكأنھ 

  ا لھ.یعبر بھا على احتجاجھ على كراھیتھ

وبعد الولادة لا یقبل الجنین الذي رفضت أمھ حملھ ثدیھا, بل یقبل على أي ثدي آخر, فإذا عصبت عیناه, 

وقدُم لھ ثدي أمھ رفضھ، لأنھا رفضتھ في الأصل، یحیا الجنین حیاة نفسیة, ویبدأ تعلمھ, وھو في بطن 

  أمھ.

الأم التي تكثر السھر یأتي ولیدھا قال بعضھم: قد تكون دورة النوم عند الأم ذات خصائص معینة, ف

مشابھاً لھا، الأم التي ھي نؤومة الضحى یأتي ابنھا مشابھاً لھا، فھناك تأثر یتأثر بھ الجنین من أمھ قبل 

  أن یولد.

الأغرب من ھذا كلھ، أن التي جاءھا المخاض إذا كان لھا إنسان قریب ودود یجلس إلى جانبھا كأمھا، 

ً في تیسیر الولادة, ویزداد صبیب الدم على الرحم فھذا الإنسان القریب الو دود یلعب دوراً أساسیا

والجنین مغذیاً, فینتعش الجنین في أثناء المخاض, وتتضاءل عقابیل نقص الأوكسجین ھذا النقص الذي 

  ربما أصابھ بتأخر عقلي واضطراب نفسي.

حیاھا الأم في أثناء الحمل تنعكس أیھا الأخوة, انظروا إلى حكمة الله عز وجل حتى أن الصفات التي ت

معظمھا على الجنین, وھو في بطن أمھ، فحینما نبتعد عن التصمیم الإلھي, وعن البنیة الإلھیة التي بناھا, 

  ونأخذ أسلوباً آخر في الحیاة, ھذا ینعكس على صحة أولادنا, وعلى نمائھم, وعلى سلامة نفوسھم.

 


